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الإختيار أكبر تعليم  يُساء فهمه من معظم المسيحيين عامة وحتي من عدد ليس بالقليل من اللاهوتيين خاصة.
والسبب في ذلك يرجع إلي الزمن الإلهى ، إذ أن قليل جداً من الناس ينظرون إلي الله  أنه لا زمنى.

هل هذا يدعو إلي الدهشة ؟  نعم !
ولكي نفهم الموضوع بأكمله يجب علينا أن نرجع إلي سفر التكوين .

ففى تكوين 1:1 يخبرنا الوحى المقدس أنه فى البدء خلق الله السماوات والأرض .  وهذا فى حد ذاته برهان إيجابى على وجود الله وكينونته قبل تأسيس العالم أو قبل بدء الخليقة .   كم من الزمن كان هذا ؟  لا أحد يعلم ـ ليس لأنه لم يُذكر فى الوحى ـ ولكن لأن الله لا زمنى  ولا نعرف له بداءة أو نهاية, الأمر الذى نطلق عليه كلمة أبدى، أو أزلي ، أو سرمدى ، هذا وإن كان بعض علماء اللفة يخصّون كلمة أزلى لكينونة الله التى ليس لها بداءة قبل تأسيس العالم ‘ وكلمة أبدي لكينونته الانهائية بعد نهاية العالم . أمّا كلمة سرمدى فهى تشمل الإثنين .
ثم فى الأعداد 2- 13 يخبرنا الوحى المقدّس أن الله خلق أشياءً عديدة فى الثلاثة أيام الأولى .

ثم فى الأعداد 14 – 19 يخبرنا الوحى أن الله فى اليوم الرابع خلق الشمس والقمر .

وهذا أمر  فى غاية الأهمية ، إذ أننا نعلم أن الأرض تدور حول نفسها وفى نفس الوقت تدور حول الشمس . الشئ الذى لا يمكن حدوثه قبل خلق الشمس فى اليوم الرابع .  ونعلم كذلك أن الأرض تدور حول نفسها دورة كاملة فى أربعة وعشرين ساعة وهكذا يكون ليلاً ونهاراً ، كما أن دورتها الكاملة حول الشمس تستغرق سنةً كاملةً فيها تتتابع الفصول الأربعة .
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إلاً أن الوحى المقدّس يتكلّم عن الليل والنهار فى الثلاثة أيّام الأولى أيضاً .

فهل هناك تناقض ؟

بالطبع لا .  فإن هذا قد ذُكر ليذكّرنا أن الله قد حسب الثلاثة أيّام الأولى بمقياس إلهى لا نعرفه ليس مقروناَ أو متأثراً بالشمس أو القمر أو أى شئ آخر نعرفه .  وعليه فنحن لا نعلم طول أو مدى هذه الأيام . فربّما تكون فى طولها ما بين ثُانية وبليون سنة . 

وقد قا ل الرسول بطرس فى هذا الصدد " ولكن لا يخفى عليكم هذا الشئ الواحد أيها الأحباء أن يوماً واحداً عند الرب كألف سنة وألف سنة كيوم واحد" ( بطرس الثانية 3:8 )  وهذا لا يعنى القيمة الكمّية لليوم أو السنة بقدر ما يعنى أن الزمن غير محدود عند الله وأن كل الأزمنة عنده هى واحد .  

أتريد أن تعرف لماذا ؟

لأن الله لا يدور حول الشمس مثلنا، فهو إذن غيرمتأثر  بالزمن الشمسي كما نحن .
الله روح وليس دمٌ ولحمٌ مثلنا وهو غير متأثر بزمان أو مكان حتى نستطيع أن نقول هو هنا أو هناك أو هو غرب أو شرق أو شمال أو جنوب ، فهو إذن غير متأثر بأى شئ على الإطلاق .
وعليه فالشمس لا تشرق ولا تغرب عليه ، والقمر لا بضيئ عليه أيضاً . ولذلك فلا يكون عنده نهار أو ليل وعليه فهو لا يصحو أو ينام ، وإلاّ فلا يمكننا الصلاة إليه ليلاً لئلاّ نوقظه من نومه ! بالطبع ليس هناك شئ سفيه كهذا .  وقد قا ل كاتب المزامير فى هذا الصدد " لاينعس حافظك . إنه لا ينعس ولا ينام حافظ إسرائيل ." ( مز 121:3،4)
والآن وقد أثبتنا علمياً حقيقة الله اللا زمنية وأعنى بهذا ما سبق وقلت أنه غير متأثر بدوران الأرض حول الشمس ، أود أن أشير إلى ما ورد فى الوحى المقدّس فى هذا الصدد "أبى الأنوار الذى لا يعتريه تغيير ولا ظل دوران " (يع 1:17) .
أمّا الحقيقة التالية فهى أن الله ليس عنده ماضٍ أو مستقبل فالكل عنده حاضراً .

وربما نحن البشر نجد هذا الأمر عسر الفهم وذلك لأننا نفكّر ونعى بأسلوب زمنى .  إذ أننا حينما نتكلّّم عن الأمس إنما نتكلّم عن الماضى ومع هذا فهو الحاضر عند الله . وبالمثل عندما نتكاّم عن باكر إنما نتكلّم عن المستقبل ومع ذلك فهو الحاضر عند الله .
وحيث أن زمن الله دائماً فى الحاضر فهو إذن يرى ماضينا ومستقبلنا وحاضرنا كلها فى نفس الوقت الحاضر الدائم لديه .  وعليه فهو يرى حياة كل إنسان كشريط سينمائى أمام عينيه من الألف ـــــــــــــ إلى ـــــــــــــــ الياء حتى قبل أن نولد . وسأذكر ثلاثة شواهد كتابية مصداقاً لما أقول ، إثنين من العهد القديم وواحداً من العهد الجديد :

(1)  قبل أن يولدا وهما بعد فى بطن أمهما رفقة ،قال الرب أن الكبير سيُستعبد للصغير . : كما هو مكتوب "أحببت يعقوب وأبغضت عيسو " (رو 9:13)

فكيف هذا ؟ هل الله يبغض ؟  بالطبع لا لأن "الله محبة" (يوحنا الأولى 4:8) إلاّ فى حالة واحدة ألا وهى الخطية كما هو مكتوب " إحتقرت كل الضالين عن فرائضك" (مز 119:118 ،أم 6 :   16 – 19).  
وهكذا فإن الله لم (لا) يكره عيسو بل الخطية التى فيه . فكيف عرف (يعرف) الله هذا ؟  بكل بساطة لأنه رأى (يرى) كل تاريخ حياة عيسو من الألف ـــــــــــ إلى ــــــــــــــ الياء قبل أن يولد .
(2)  يقول كاتب المزامير  "عليك أُلقيت من الرحم . من بطن أُمى أنت إلهى "    ( مز 22:10 ) .

(3)  وفى العهد الجديد يقول الرسول بولس "ولكن لمّا سُرّ الله الذى أفرزنى من بطن أمى ودعانى بنعته " (غلا 1:15) .
والآن وبعد معرفتنا بكل هذه الحقائق ، نستطيع أ ن نرجع إلى كلمة "إختيار" فهى فى أصل لغتها مكوّنة من جزئين : الجزء الأول معناه قبل والجزء الثانى معناه يعيّن أو يقرّر . وهكذا فمعنى الكلمة كلّها هو" يعيّن أو يقرّر قبلا".

وكلمة "إختيار" كلمة جديدة فى لغة الوحى ، إذ أنها لم ترد قط فى العهد القديم . وأمّا فى العهد الجديد فقد أُستعملت بواسطة بولس الرسول وفى أربع أماكن فقط : إثنين فى رسالة رومية أصحاح 8 أعداد 29 ، 30 وإثنين فى رسالة أفسس أصحاح 1 أعداد 5 ،11. 
وعليه فتعليم الإختيار قى الوحى المقدّس معناه بكل بساطة  "تعيين أو قرار الله السابق".

وبالطبع لا يستطيع أحد أن ينكر على الله هذا الحق ، لأنه إن فعلنا هذا فكأننا وضعنا الله فى منزلة أقل حتى من منزلة الإنسان إذ أن الإنسان له مطلق الحرّية ليقرّر أو يعيّن ما يشاء .
ولكنّ الكلمة نفسها كما إستعملها الرسول بولس (وهو الوحيد الذى إستعملها كما ذكرنا آنفاً) كانت لتقرير الله أو تعيينه للروح البشرية فى نهايتها الأبدية . ولا يسعنا إلاّ أن نلاحظ أن الرسول بولس لم يستعملها للذين كتب عليهم البقاء فى الهاوية أو الجحيم وإن كان من الممكن فهم هذا ضمناً .
نعم ،الإختيار تعايم سليم لأن الوحى المقدّس يشير إليه بطرق مختلقة فى العهد الجديد إذ أننا  نقرأ عن الذين كُتبت أسماؤهم فى سفر الحياة فى أماكن عدة ، منها لوقا 10:20 ، فيلبى 4:3 ، رؤيا 3:5 ، 13:8 ، 17:8 ، 20:12 ، 21:27 ، 22:19 .
فما معنى هذا  كلّه ؟

معناه أن الله حسب قصد نعمته سبق فقرّر أو سبق فعيّن عدداً من الناس وسجّل أسماءهم فى سفر يُدعى سفر الحياة ( كما ورد فى الشواهد المذكورة أعلاه ) قبل أن نولد أو حتى قبل تأسيس العالم كما ورد فى رؤيا 13:8 ، 17:8 .
هل هذا يبدو غريباً ؟

لا. إنه الله . إنه خالق العالم والحياة وكل شئ . فهو يفعل ويستطيع أن يفعل كل ما يرغب ويريد .

وهل هذا يعطيه الحق أن يكون ظالماً ويعطينا مثلاً فى عدم العدل نقتدى به ؟

 لا بالتأكيد . لأن الظلم ليس من صفات الله . إنه عادل ورحيم . فهو لا يدين بريئاً ، ولا حتى يدين مذنباً إلاّ بعد أن يستنفذ كل وسيلة ممكنة لإرجاعه إليه . لنقرأ ما يقوله الوحى فى هذا الصدد " لأن هذا حسن ومقبول لدى مخلّصنا الله الذى يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون " (تيموثاوس الأولى 2:3,4 )   

هوعلي فما دمنا نؤمن أن الله عادل ورحيم , إذن فكتابة بعض الأسماء فى سفر الحياة ليس محض فكرة أو نزوة عشواء كما يعتقد بعض المسيحيين ، خصوصاً وأن هذا قد كُتب منذ تأسيس العالم كما هو مذكور فى الوحى آنفاً .
والآن هوذا ما أؤمن به :

حيث أننا نؤمن أن الزمن بالنسبة لله هو دائماً الوقت الحاضر كما قلنا سالفاً ، وأنه يرى تاريخ حياة كل فرد كشريط سينمائى أمام عينيه طول الوقت أيضاً ، إذن فمن الواضح أنه يعرف كل شئ عن هذا الشخص بما فيه عمّا إذا ومتى يؤمن به أو لا .  وبناءً عليه فإ سم هذا الشخص يُكتب فى سفر الحياة أو لا .  وكل ما قلته الآن يُعضده عنوان هذا المقال .

إذن . لنرجع إلى عنوان المقال . نجد أنه واضح كل الوضوح  من أوّل نظرة إليه أنه عبارة عن سلسلة من خمسة أحداث متتالية تبدأ بسا بق المعرفة وتنتهى بالتمجيد .

وهنا نرى أن الله سبق فعرف ثمّ سبق فعيّن ثمّ دعى ثمّ برّر ثمّ مجّد. 
وهذه ليست كلماتى أنا بل كلمات بولس الرسول الذى أؤمن أن الله نفسه تلمذه أثناء الثلاث سنين التى قضاها فى العربية وهى منطقة شما ل شبه الجزيرة العربية المعروفة لنا حالياً وجنوب البحر الميّت (غلا 2:8) .

هل هناك شئ أبسط من هذا ؟

عزيزى القارئ

لقد أوضحت تعليم الإختيار على أساس علمى صلب برهنت فيه أن الله ليس محدوداً بالزمن (لازمنى) حسب معرفتنا وإدراكنا للزمن الذى نعيش فيه . كما أنه غير متأثر بظل دوران كما نحن . وأنا أعتقد أن هذا يوضح الموضوع تماماً .

إلاّ أنى أحذرك أنه ربما تتعرّض لبعض كتابات جون كالفن أو أحد أتباعه الكلفانيين .

فأرجو أن لا تنخدع بما يقولون . هذا وقد كتبت مقالة طويلة عن بدعة كالفن وهى موجودة على نفس الويب سايت هذا    فأرجو أن تقرأها وستجدها نافعة للغاية . والرب يباركك .         
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